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   :ملخص

كافــة مجالاتهــا المتعــددة ، ســواء ب الحــضارة المغربیــة فــي كبیــر حــضورندلــسي للأثــر الأ            

وهــذه الورقــة البحثیــة ، . جتماعیــة ودینیــة إسیاســیة واداریــة ، أو ثقافیــة وفكریــة ، أو حتــى أكانــت 

نظــرة عامــة ، حــول ذلــك الأثــر الأندلــسي ، مــن خــلال أحــد أهــم المجــالات الحــضاریة ، ألا وهــو 

 آثـارمجال العمارة وفنونها ، وذلك اعتمادا على ما جادت به المصادر التاریخیـة ، ومـا تبقـى مـن 

  .ٕة ، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت والیه أنیب مادی

  



كــان جــواز أمیــر المــسلمین یوســف بــن تاشــفین إلــى الأنــدلس برســم الجهــاد ، وانتــصاره علــى        

العمـــارة  ، نقطـــة تحـــول جذریـــة فـــي تـــاریخ 1) م 1086 \ه 479( الـــصلیبیین فـــي معركـــة الزلاقـــة 

 بتــدفق التــأثیرات الأندلــسیة ، بــصورة وفاتحــة خیــر ، ، الفــن المغربــي ، إذ كــان بدایــة عهــد جدیــدو

صبر لهم علیه ،   ، بعدما عاینوا ما لا2رسمیة رعاها هؤلاء المرابطون ، ذوي الأصل الصحراوي 

وذوق فنـي رفیـع ، فتبـدلت أحـوال البـداوة ، وولـى عهـد ، ولا طاقة لهم به ، من رقة ، حس مرهف 

 فــانقطع ...وأم قــراه ،  هــي حاضــرة المغــرب الأقــصى لأن جزیــرة الأنــدلس: ( التقــشف والخــشونة 

مــن الجزیــرة مــن أهــل كــل علــم فحولــه ، حتــى أشــبهت ) وســف بــن تاشــفین ی( إلــى أمیــر المــسلمین 

مــع لــه ولابنــه مــن أعیــان الكتــاب وفرســان تحــضرته ، حــضرة بنــي العبــاس فــي صــدر دولــتهم ، واج

   .3 )البلاغة ما لم یتفق اجتماعه في عصر من الأعصار 

إن النشأة البدویة لهؤلاء المرابطین لا تؤهل لوصولهم إلى هذا التقدم الفني الذي لمسناه في        

لا مـن الزینـة ، ط إذ كـان عـا ، ، فقد كان الفـن المرابطـي فقیـرا قبـل أن یحتـك بالأنـدلس4 مخلفاتهم

 بــن ي علــمتفقــا فــي ذلــك وخــشونة مؤســسي الدولــة ، فلمــا تــم اتحــاد الأنــدلس والمغــرب علــى عهــد

یوسف ، تأثر المغرب فیما تأثر به من مظاهر الثقافة الأندلسیة ، بكلف الأندلسیین بالإسراف في 

 وهـذا مـا یؤكـده ابـن خلـدون ، مـن أن الدولـة عنـدما تكـون بدویـة فـي أول أمرهـا تفتقـر . 5الزخرف 

لـشواهد المادیـة  ولنتـرك المجـال لكـل مـن الإفـادات المـصدریة وا. 6في أمر البناء إلى غیر قطرهـا 

 یؤكـد فـي  ،وما زال كبیـر لمتونـة یوسـف بـن تاشـفین: (  یقول ابن القاضي .لتفصح لنا عن ذلك 

 جملـة مـن قرطبـةٕزیادة المساجد بفاس وسقایاتها وحماماتها وفنادقها واصلاح أسـوارها ، وأقـدم مـن 
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صـلاح . د: شـرحه واعتنـى بـه " . المعجـب فـي تلخـیص أخبـار المغـرب : " عبـد الواحـد بـن علـي المراكـشي :  عن هذه الواقعـة انظـر -

الأنـیس : " ، علـي بـن أبـي زرع الفاسـي  .101 – 99م ، صــ صــ 2006 \ه 1426 ، 1الدین الهواري ، المكتبة العصریة ، بیـروت ، ط

عبـد الوهـاب بنمنـصور ، المطبعـة الملكیـة ، الربـاط ، : راجعـه " . المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینـة فـاس 

سـهیل زكـار . د: حققـه " . الحلل الموشیة في ذكر الأخبـار المراكـشیة : " ، مجهول  .191 – 184م ، صـ صـ 1999 \ه 1420 ، 2ط

ـــد القـــادر زمامـــة ، د. ، أ ، أحمـــد بـــن خالـــد  .66 – 52م ، صــــ صــــ 1979 \ه 1399 ، 1ار الرشـــاد الحدیثـــة ، الـــدار البیـــضاء ، طعب

منــشورات وزارة الثقافــة والاتــصال ، مطبعــة النجــاج الجدیــدة ، الــدار البیــضاء ، " . الاستقــصا لأخبــار دول المغــرب الأقــصى : " الناصــري 

   .218 – 208 ، صـ صـ 2م ، جـ2001
2

   .159صـ " . الاستقصا : " ، الناصري  .153 – 152صـ صـ " . الأنیس المطرب : " ابن أبي زرع : بطین انظر  عن أصل المرا-
3

   . 123صـ " . المعجب : "  المراكشي -
4

حــم ٕومــنهم قــوم لا یعرفــون حرثــا ولا زرعــا ولا ثمــارا ، وانمــا أمــوالهم الأنعــام ، وعیــشهم الل: (  جــاء فــي وصــف قبائــل هــؤلاء المــرابطین -

  ) . واللبن ، یقیم أحدهم عمره لا یأكل خبزا ، إلا أن یمر ببلادهم التجار فیتحفونهم بالخبز والدقیق 

    . 153صـ " . الأنیس : " ابن أبي زرع 
5

 م ، 1971 \ه 1391 ، 1سید غـازي ، دار المعـارف بمـصر ، ط. د: ترجمة " . الفن المرابطي والموحدي : "  لیبولدو توریس بلباس -

   . 20 صـ
6

إبـراهیم شـبوح ، إحـسان عبـاس ، القیـروان للنـشر ، الـدار العربیـة للكتـاب ، تــونس ، : تحقیـق " . المقدمـة : "  عبـد الـرحمن بـن خلـدون -

    . 121 ، صـ 2 ، جـ2006 ، 1ط



اسـتعان كـذلك ، ین كمـا یفیـد الإدریـسي بـأن یوسـف بـن تاشـف . 7) صناع الأرحى فبنوا منها كثیـرا 

بمـراكش ) قنـوات المیـاه الجوفیـة ( لبنـاء الخطـارات ، " عبید االله بن یونس  "  :بأحد العرفاء یدعى

د الإدریــسي یــیفو،  8 أندلــسيهــذا العریــف یغلــب علــى الظــن أنــه بعض أن الــ ىبعــد تأسیــسها ، ویــر

دي تنـسیفت اسـتقدم عندما عزم علـى بنـاء قنطـرة علـى وا،  بن یوسف بن تاشفین يأن عل، أیضا 

  . 9 الخبراء في بناء القناطرالأندلسمن 

 تؤكــــد هــــذا الحــــضور الأندلــــسي – علــــى نــــدرتها –إذا مــــا كانــــت هــــذه الإفــــادات المــــصدریة       

الحـضور  تجلـي لنـا ذلـك – علـى نـدرتها أیـضا –بالمغرب ، فإن الشواهد المادیة القائمـة إلـى الآن 

، ) م 1135 \ه 530( امع الأعظــم المرابطــي بتلمــسان  ، فهــا هــو الجــإنكارهــابــصورة لا یمكــن 

صــورة حیــة لواجهــة محـــراب ،  التــي تعلـــوه )المــضلعة  ( تجــسد لنــا واجهــة محرابــه والقبـــة المعرقــة

  بالجــامع المــذكور ، الــبلاط المحــوريكمــا أن . 10 التــي تعلــوه كــذلكجــامع قرطبــة وقبتــه المعرقــة 

  -عند نهایته من جهة الـصحن كمـا هـو المعهـود  ولیس – یعلوه عند منتصفه بوسط بیت الصلاة

محاكیا في ذلك تمام المحاكة للبلاط المحوري  –التي تعلو المحراب تلك  إضافة إلى –أخرى قبة 

والذي أضـیف إلیـه ، ) م 966 – 962 \ه 355 – 351( بجامع قرطبة بعد الزیادة الحكمیة به 

تصفه بوسط بیت الـصلاة عنـد بدایـة نوأخرى بم،  قبة عند بدایته فوق المحراب، بالزیادة المذكورة 

   . 11 حدود تلك التوسعة
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تحقیـق وتعلیـق " . فـاس جذوة الاقتباس فـیمن حـل مـن الأعـلام مدینـة : "  أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهیر بابن القاضي -

  .58م ، صـ 2014 \ه 1435، 1محمد بن عزوز ، مركز التراث الثقافي المغربي ، الدار البیضاء ، دار ابن حزم ، بیروت ، ط. د: 
8

الــسجل العلمـي لنــدوة الأنــدلس : " ضـمن " . عرفــاء البنـاء فــي المغـرب والأنــدلس وأهــم أعمـالهم المعماریــة : "  محمـد محمــد الكحـلاوي -

: " م ، القـــسم الثالـــث 1996 \ه 1417 ، 1، مطبوعـــات مكتبـــة الملـــك عبـــد العزیـــز العامـــة بالریـــاض ، ط" قـــرون مـــن التقلبـــات والعطـــاء 

: " ضـمن كتـاب " . مراكش أوسع باب لنفـوذ الحـضارة الأندلـسیة إلـى المغـرب : " ، محمد زنیبر  .205، صـ " الحضارة والعمارة والفنون 

أبحــــاث : ، منــــشورات كلیــــة الآداب والعلــــوم الإنــــسانیة ، الربــــاط ، سلــــسلة " ســــلامیة وثقافــــة الغــــرب الإســــلامي دراســــات فــــي الحــــضارة الإ

    .  325م ، صـ 2010 \ه 1431 ، 1 ، مطبعة الأمنیة ، الرباط ، ط42ودراسات رقم 
9

، عبـد  .51 ، صــ 2م ، جــ1972 بیـروت ، دار النهـضة العربیـة ،" . قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس : "  السید عبد العزیز سالم -

مجلة التاریخ العربي ، تصدرها جمعیة المـؤرخین المغاربـة ، الربـاط ، مطبعـة " . الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل : " العزیز بن عبد االله 

    . 74م ، صـ 1997 \ه 1417 ، ربیع 2النجاج الجدیدة ، الدار البیضاء ، العدد 
10

أغــادیر ، تـــاكرارت ، : دراســة فـــي النــصوص الخاصــة بــــ : التطــور العمرانـــي لمدینــة تلمـــسان الإســلامیة : " طــه  عبــد الواحــد ذنـــون -

، أعمــال ملتقــى دولــي بتلمــسان أیــام " تلمــسان الإســلامیة بــین التــراث العمرانــي والمعمــاري والمیــراث الفنــي : " ضــمن كتــاب " . المنــصورة 

 19 – 18 ، صــ صـــ 1م ، جـــ2011ون الدینیـة والأوقــاف ، الجمهوریـة الجزائریــة الـشعبیة ، م ، منـشورات وزارة الــشؤ2011 أكتـوبر 5 -3

 ، صـــ 2، جـــ" تلمـسان الإســلامیة : " ضــمن كتــاب " . التــأثیرات الفنیــة الأندلـسیة علــى المبــاني الدینیــة فـي تلمــسان : " ، مبـارك بوطــارن .

    . 238 – 236صـ 
11

بحــوث إســلامیة فــي التــاریخ والحـــضارة : " ضــمن كتــاب " . ة الإســلامیة فــي الأنــدلس وتطورهــا العمــار: "  الــسید عبــد العزیــز ســالم -

وللمزیـد عـن مظـاهر التـأثیر الأندلـسي علـى هــذا  . 31م ، القـسم الثـاني ، صــ 1992 ، 1، دار الغـرب الإسـلامي ، بیـروت ، ط" والآثـار 

التـــأثیرات الفنیـــة : " ، مبـــارك بـــو طـــارن  .32 – 31صــــ صــــ . نفـــسه : الـــسید عبـــد العزیـــز ســـالم : الجـــامع فـــي العـــصر المرابطـــي انظـــر 

    .239 – 238صـ صـ " . الأندلسیة 



ـــذوق ، بـــالبلاط المحـــوري ، القبـــاب المقربـــصة أیـــضا هـــا هـــي        ( فـــاخرة الـــصنعة ، رفیعـــة ال

، وقــد  12بجــامع القــرویین بفــاس ، ضــمن التوســعة المرابطیــة الكبــرى بالجــامع المــذكور ) الأوســط 

ٕ ، واضـافة 13سیة ورد فیها أسماء صانعیها وهم من الأندلسیین اشتمل بعضها على نصوص تأسی

 الأعمـــال الكبـــرى هـــو هالإشـــراف علـــى هـــذإلـــى هـــؤلاء الـــصناع والفنیـــین ، فـــإن الـــذي كـــان متولیـــا 

 كمــا اشــتملت تلــك القبــاب  ، 14 الغرنــاطي ةالقاضــي أبــي محمــد عبــد الحــق بــن عبــد االله بــن معیــش

لـیس هـذا وحـسب ، بـل  . 15في أندلسي لا شك فیـه على نصوص دینیة وعبارات دعائیة بخط كو

إن من أكبر الأدلة على شغف المرابطین بالفن الأندلسي ، والقرطبي على وجه الخصوص ، تلك 

التیجان التي جلبوها من قرطبة لیقیموها في تلك التوسـعة الكبـرى ، فـوق الأعمـدة الأربعـة الحاملـة 

   . 16باب مصلى الجنائز لقوس المحراب ، وكذلك فوق الأعمدة الخاصة ب

منبــر جــامع الكتبیــة ، العجیــب الــنقش ، البــدیع الــصنعة ، المنبــر ، فهنــاك فــضلا عــن ذلــك       

 بن یوسـف ، والـذي یعـد صـدى ي ، المراكشي الدار والقرار ، بجامع عل17القرطبي المولد والنشأة 
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، أمــا هــذه ) م 1143 \ه 538(  عــام - علــى حــسب مــا تفیــد بــه المــصادر –كــان الفــراغ الكامــل مــن أعمــال هــذه التوســعة الكبــرى  -

ولعـل هـذا التقـارب الزمنـي الـشدید بـین تـاریخ التوسـعة الكبـرى بجـامع ) . م 1136 \ه 531( القباب فتشیر نصوصها التأسیسیة إلـى عـام 

 \ه 531( ، وتــاریخ هــذه الأعمــال الفنیــة بجــامع القــرویین بفــاس عــام ) م 1135 \ه 530( تلمــسان الأعظــم كمــا هــو مــذكور أعــلاه عــام 

ل التوسـعة الكبـرى بجـامع تلمـسان ، هـي نفـسها التـي ، یحمل على الاعتقاد القوي بأن تلك المدرسة الأندلسیة التي باشرت أعما) م 1136

  . انتقلت على الفور لتباشر أعمال التوسعة الكبرى كذلك بجامع القرویین بفاس ، وكلاهما على عهد علي بن یوسف بن تاشفین 

  ، .76صـ " . الأنیس : " ابن أبي زرع 

 Henri Terrasse : " La Mosqée Al-Qaraouiyin a Fès " . Paris , 1968 , PP78,79 .                                     
13

بـسم االله الـرحمن الـرحیم وصـلى االله علـى محمـد صـنع هـذه القبـة سـلمة : (  ما جاء منقوشا أسفل إحـدى القبـاب ونقـرأ فیهـا  ، من ذلك-

لـنقش ، إلا أن الـذي یمكـن اعتقـاده ، أنـه وعلى الرغم من أنه لا یعرف ماهیة هـذا الفنـان علـى وجـه التحدیـد مـن خـلال هـذا ا) . بن مفرج 

أندلـسي قرطبـي ، إذ أن هـذا الاسـم مـن الأسـماء التـي كانـت متداولـة فـي الأنـدلس منـذ الوقـت المبكـر ، وخیـر شـاهد لـذلك هـو اسـم المــؤرخ 

  : انظر " . الحسن بن مفرج : " القرطبي الشهیر 

  ، .292، صـ  1جـ" . قرطبة حاضرة الخلافة : " السید عبد العزیز سالم 

Terrasse : " La Mosqée Al-Qaraouiyin " . P 78.                                                                                        
14

   .  55م ، صـ 1967 \ه 1387المطبعة الملكیة ، الرباط ، " . جني زهرة الآس في بناء مدینة فاس : " علي الجزنائي  -
15

ل ســعود آمنــشورات مؤســسة الملــك عبــد العزیــز " . فــن المنقوشــات الكتابیــة فــي الغــرب الإســلامي : " الحــاج موســى عــوني :  انظــر -

 70م ، صــ صــ 2010، منـشورات عكـاظ  للطباعـة ، م 2009للدراسات الإسلامیة والعلـوم الإنـسانیة ، الـدار البیـضاء ، سلـسلة أبحـاث ، 

" . الحـضارة العربیـة الإسـلامیة فـي الأنـدلس : " ضمن كتـاب " . فن الخط العربي في الأندلس : " بویرتاس  –، أنتونیو فرناندیز  .71 –

 – 934 ، صـــ صـــ 2م ، جـــ1999 ، 2ســلمى الخــضراء الجیوســي ، منــشورات مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، بیــروت ، ط. د: تحریــر 

935 .   
16

   : انظر -

  Terrasse : " La Mosqée Al-Qaraouiyin " . P42 ., Boris Maslow : " Les Mosqées de Fès et du Nord du 
Maroc " . Paris , PXI .                                                                                                                                    

17
  : انظر .  یفید أنه صنع بقرطبة  اشتمل هذا المنبر على نقش تأسیسي -

ـــز مـــرزوق  ـــد العزی ـــدلس : " محمـــد عب ـــة الإســـلامیة فـــي المغـــرب والأن ـــروت ، " . الفنـــون الزخرفی ـــة ، بی ،  .159م ، صــــ 1972دار الثقاف

باب الجامعـة ، لطفـي عبـد البـدیع ، مؤسـسة شـ. السید عبد العزیز سـالم ، د. د: ترجمة " . الفن الإسلامي في إسبانیا : " جومیث مورینو 

   .  350ت ، صـ .الأسكندریة ، د



لـة الموحـدین ، عبـد  ، هي التي أبهرت مؤسـس دو19ونفاسته تلك   ،18حقیقي لمنبر جامع قرطبة 

 ونقلـه – بـن یوسـف ي ونفـائس علـذخـائر ضـمن مـا حـازه مـن – ، فاستولى علیـه يالمؤمن بن عل

   . 20إلى جامعه الجدید بعد هدمه للجامع المرابطي 

 ، فإنهـا بعقودهـا المتراكبـة وزخارفهـا الغنیـة ، وخیالهـا الفـائق ، معجـزة 21 أما قبـة البـارودیین      

 عـن نـسب قرطبـي بعیـد ، فـإن أسـلوبها الفنـي یـذكر كان تصمیم عقودها یكـشفٕ، واذا فنیة خارقة 

 الرئیـسیة هبالإسراف الزخرفي في أسلوب عصر الطوائف ، وهي كأثر أندلسي الطـابع فـي خطوطـ

بمیلهـا إلـى التجزئـة والإسـراف فـي الزخـرف ، ، تعبـر تعبیـرا بلیغـا عـن معارضـة المـذهب الاتبـاعي 
امتـدادا ، ؤكـد علـى أن مدینـة فـاس عرفـت مـن خـلال آثارهـا المرابطیـة وأخیرا ، فإن البعض ی . 22

   . 23ولكن أیضا للفن الأموي بقرطبة ، للفن الأندلسي لیس فقط لفن عصر الطوائف 

الفـن المغربـي  العمارة و في تاریخكبرى على ثورة فنیة – رغم قلتها –ثار هكذا تشهد هذه الآ      

منذ أن وطئت أقـدامهم أرض الأنـدلس ، ومـستهم رقتهـا ، فـسرعان   ،هؤلاء الأمراء الجدد یةرعاب، 

مــا انفعلــوا لتلــك الثقافــة الجدیــدة ، وأصــبحوا بــذلك رعــاة للفــن الأندلــسي علــى أرضــهم ، بعــدما نقلــوه 

 هـو الـسائد بحواضـرهم المغربیـة فـصار،  الذین جلبـوهم ؤلاء الصناع والفنیین الأندلسیینعلى ید ه

 أســـبنة الإمبراطوریـــة – علـــى حـــد تعبیـــر الـــبعض – بـــن یوســـف يیـــر علـــعهـــد الأمبـــذلك ، لیـــشهد 

ا مــ ، واللــذین إلیه24  واســع أكثــر ممــا كــان علیــه الأمــر فــي عهــد أبیــهىوعلــى مــد، المغربیــة بقــوة 

   .25 على أرض المغرب  الوافدیرجع الفضل في تدفق سیل هذا التیار الأندلسي

كـشعلة وهاجـة ندلسي على مـآثرهم بـالمغرب ، ترك المرابطون ذلك الأثر الجلي للحضور الأ      

یستضیئ بها من یأتي بعدهم ، فسرعان ما قامت دولة الموحدین ، على أكتاف دولة المرابطین ، 

                                                 
18

    .57 – 56صـ صـ " . الفن المرابطي والموحدي : " بلباس :  انظر -
19

  ) .في غایة الإتقان ، قطعاته عود وصندل أحمر وأصفر ، وصفائحه من الذهب والفضة : (  جاء في وصف هذا المنبر -

    . 144صـ " . الحلل الموشیة : " مجهول 
20

 . نفس الصفحة . نفسه : جهول  م-
21

  :عنها انظر  -

     Boris Maslow : " La Qubba Barudiyyin à Marrakuch " . Al-Andalus , 1948 , Fasc , I , pp 180 – 185    
22

   . 47صـ " . الفن المرابطي والموحدي : "  بلباس -
23

  : انظر -

Catterine Cambazard – Amahan : " Le Décor sur Bois dans L´Architecture de Fès " . Paris, 1989,P34.     
24

 ، 1الطــــاهر أحمــــد مكــــي ، دار العــــالم العربــــي ، القــــاهرة ، ط. د: ترجمــــة " . الحــــضارة العربیــــة فــــي إســــبانیا : "  لیفــــي بروفنــــسال -

   . 36م ، صـ2010 \ه1431
25

  :  انظر أیضا -

Henri Terrasse : " L´Art Hispano – Mauresqe des origins au XIII   siecle " . Paris , 1932 , p 223., 
Georges Marçais : " L´Architecture Musulmane d Occident , Tunisie , Algerie , Maroc , Espagne et 
Sicile " . Paris , 1954 , PP 185 – 187 .                                                                                                            



 26 مـن انغمـاس فـي حیـاة التـرف والملـذات  ،بعد معارضة صریحة لما كان علیه هؤلاء المـرابطین

 ، مؤسـس يث الكومي ، عبد المؤمن بن عل لم یلب– الظاهریة – 27، إلا أنه رغم تلك المعارضة 

الدولة بعد مهدیها التومرتي ، أن راقه الفـن الأندلـسي الجـذاب ، المفعـم بالحیویـة والرقـة المفرطـة ، 

 إلى جامعه الجدید المنبر المرابطي ، ومـا ذاك إلا لنفاسـة تلـك التحفـة – كما سبق الإشارة –فنقل 

مقـصورة مــن  – بالأنــدلس مـراء علـى عــادة الأ– لجامعــه  ، ومــع هـذا المنبــر صـنع28 رائقـةالفنیـة ال

 بحیـل میكانیكیـة  وتـدخل ،الخشب لها ستة أضلاع ، تسع أكثر من ألف رجل ، تخرج مـع المنبـر

 ، یقــال لــه الحــاج یعــیش ، وهــو الــذي تــولى مالقــةعجیبــة ، إذ كــان المتــولي لــذلك رجــل مــن أهــل 

یــشیر ابــن صــاحب الــصلاة ، علــى حــسب مــا  ، والتــي عنهــا 29كــذلك النظــر فــي بنــاء جبــل الفــتح 

أن یستنفروا جمیع الفعلة من البنایین والجیارین والنجارین والعرفاء مـن : ( جاء في الكتاب الكریم 

 ویــستعجلوا بالوصــول إلــى الجبــل – أعــانهم االله – التــي تحــت نظــر الموحــدین جمیــع بــلاد الأنــدلس

یف أحمد بن باسـه بجمیـع البنـائین ومـن یـشاكلهم شبیلیة العرإ من ىومش... لامتثال الأمر الكریم 

   . 30) مما هو عجیب في الآثار ... وأحكم البناؤن فیه بناء من القصور المشیدة والدیار ... 

هكـذا سـار الموحـدون علـى اقتفــاء آثـار مـن سـبقهم مــن المـرابطین ، فـي الاسـتعانة بالــصناع       

، فنقــل هــؤلاء الموحــدون مــن الأنــدلس إلــى المغــرب ، والفنیــین الأندلــسیین لتــشیید مــآثرهم بــالمغرب 

حظ كبیر من الحضارة ، واستحكمت به عوائدها ، بما كان لدولتهم من : ( ون دكما یقول ابن خل

الاســتیلاء علــى بــلاد الأنــدلس ، وانتقــل الكثیــر مــن أهلهــا إلــیهم طوعــا وكرهــا ، وكانــت مــن اتــساع 

لحضارة واستحكامها ، ومعظمها من أهل الأنـدلس النطاق ما علمت ، فكان فیها حظ صالح من ا

إن : (  یقــول – وهــو شــاهد عیــان – فــإن ابــن ســعید المغربــي  ، وتأكیــدا لكــلام ابــن خلــدون. 31) 

                                                 
26

م 2010 ، 2مؤسـسة شـباب الجامعـة ، الأسـكندریة ، ط" . تاریخ المغـرب فـي العـصر الإسـلامي : " السید عبد العزیز سالم : انظر  -

   . 653، صـ 
27

وكــان : ( المرابطیــة بقولــه  یــشیر ابــن أبــي زرع إلــى تلــك المعارضــة عنــد حدیثــه عــن محــراب جــامع القــرویین ضــمن أعمــال التوســعة -

خــاف فقهـــاء المدینــة وأشـــیاخها أن ینتقــد علـــیهم ... یبهــت النــاظرین إلیـــه مــن حـــسنه ، ویــشغل المـــصلین ، فلمــا دخـــل الموحــدون المدینـــة 

ن علــي الموحـدون ذلــك الـنقش والزخــرف الــذي فـوق المحــراب ، لأنهــم قـاموا بالتقــشف والتقلـل ، فقیــل لهــم إن أمیـر المــؤمنین عبــد المـؤمن بــ

یـدخل غــدا المدینــة مــع أشـیاخ الموحــدین برســم صــلاة الجمعــة بـالقرویین فخــافوا لــذلك ، فــأتى الحمــامون الجـامع تلــك اللیلــة ، فنــصبوا علــى 

ذلـك الـنقش والتــذهیب الـذي فــوق المحـراب وحولــه بالكاغـد ، ثــم لبـسوا علیــه بـالجص ، وغــسل علیـه بالبیــاض ودلـك ، فنظفــت تلـك النقــوش 

   . 76صـ " . الأنیس : " ابن أبي زرع " . اضا كلها وصارت بی
28

   . 144صـ " . الحلل : "  مجهول -
29

   .145 – 144صـ صـ :  نفسه -
30

 ، 4عبــد الهــادي التــازي ، دار الغــرب الإســلامي ، تــونس ، ط. د: تحقیــق " . المــن بالإمامــة : "  عبــد الملــك ابــن صــاحب الــصلاة -

تـــاریخ الأنـــدلس فـــي عهـــد : " یوســف أشـــباخ . ب الــبعض كـــذلك بنـــاء جـــامع الكتبیـــة الأول وٕالـــى هـــذا المهنـــدس ینـــس . 86م ، صـــ 2012

 ، صـــ 2م ، جـــ2011محمــد عبــد االله عنــان ، منــشورات المركــز القــومي للترجمــة ، القــاهرة ، : ترجمــة وتعلیــق " . المــرابطین والموحــدین 

253  .   
31

    . 55 ، صـ 2جـ" . المقدمة : "  ابن خلدون -



حــضرة مــراكش هــي بغــداد المغــرب ، وهــي أعظــم مــا فــي بــر العــدوة ، وأكثــر مــصانعها ومبانیهــا 

 وكـانوا یجلبـون لهـا صـناع الأنـدلس مـن الجلیلة وبساتینها إنما ظهرت في مـدة بنـي عبـد المـؤمن ،

   .32) وذلك مشهور معلوم إلى الآن ، جزیرتهم 

لمغرب الموحدي ، تجعل من لعل تضافر هذه الأدلة ، التي تؤكد ذلك الحضور الأندلسي با      

، بحواضـــرهم الكبـــرى بمـــراكش ، ، التـــسلیم بـــأن مـــا نـــراه الیـــوم مـــن مخلفـــات هـــذه الدولـــة المنطقـــي 

الأسوار وأبواب المدن الضخام ، والمساجد الكبرى الفـسیحة ، بدیعـة الوضـع من ، فاس  و ،الرباط

، إنما هي عمـل هـؤلاء الـصناع الأندلـسیین ، وهكـذا تأسـبن الرائقة والترتیب ، وصوامعها الشامخة 

 ، كما تأسبن قبلهم المرابطون ، لیشهد المغـرب امتـداد ذلـك التیـار الأندلـسي المتـدفق 33الموحدون 

تـرك بـصمته الجلیـة علـى هـذا   العـصرهـذال ما یحمله من رقـة وجمالیـة وذوق رفیـع ، غیـر أن بك

نحــو البــساطة والتجریــد ، والبعــد عــن  - علــى خــلاف ذوق مــن ســبقهم -الفــن الأندلــسي ، بالمیــل 

فبـدا فـنهم ،  34كانعـاس لمبـدأ دعـوتهم التـي قامـت بالتقـشف والتقلـل   ،الإسراف والبذخ في الزخرفة

  . متینةیة واضحة ، قویة ذا شخص

یتــضح ممــا ســبق ، كیــف رعــى كــل مــن هــؤلاء المــرابطین والموحــدین ذلــك التیــار الأندلــسي       

  ، فهل كان الأمر كذلك في العصر المریني ؟بالمغرب الذي اصطبغت به مآثرهم التي شیدوها 

علــى و، قهم  كحــال مــن ســب، 35إنــه علــى الــرغم مــن الأصــل البــدوي الــصحراوي لبنــي مــرین       

العـصر ذلـك الرغم من أن الأندلس كان قد خرج من تحت السیطرة السیاسیة المباشرة للمغرب فـي 

 لــم یكــن  أو ذاكإلا أن هــذا - خــلاف لمــا كــان علیــه الحــال فــي العــصرین المرابطــي والموحــدي -

بـل شـهد  ، استمرار تـدفق التیـار الأندلـسي علـى العمـارة والفنـون بـالمغرب المرینـي محجر عثرة أما

كثــرة الهجــرات الأندلــسیة ، بعــد :  إلــى عــاملین رئیــسیین همــا ه فــي ذلــككــان مــردانتعاشــا كبیــرا ، و

 \ه 633ســـقطت عـــام ( ، مثـــل قرطبـــة  فـــي أیـــدي الـــصلیبیین الأندلـــسیةســـقوط كبـــرى الحواضـــر 

أمـــــا  . 36) م 1248 \ه 646( ، إشــــبیلیة ) م 1239 \ه 637( ، بلنــــسیة ومرســــیة ) م 1235

فهــو تلــك العلائــق الودیــة بــین كــل مــن حكــام بنــي مــرین بــالمغرب ، وبنــي نــصر ، لثــاني العامــل ا

   .الأندلسب
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إحـسان عبـاس ، دار صـادر ، بیـروت . د: حققـه " . نفح الطیب من غصن الأنـدلس الرطیـب : " ن محمد المقري التلمساني  أحمد ب-

   . 153 ، صـ 3ت ، جـ.، د
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   . 40 – 38صـ صـ " . الحضارة العربیة : "  لیفي بروفنسال -
34

    . 76صـ " . الأنیس : "  ابن أبي زرع -
35

 \ه 1406دار الثقافـة ، الـدار البیــضاء ، " . مظـاهر الثقافـة المغربیـة : " محمـد بـن شـقرون : ظـر  للمزیـد عـن أصـل بنـي مـرین ، ان-

    . 26 – 16م ، صـ صـ 1985
36

 ، مطــابع الــشعب ، القــاهرة ، 61، كتــاب الــشعب " دائــرة معــارف الــشعب : " ضــمن كتــاب " . الأنــدلس : "  الــسید عبــد العزیــز ســالم -

    . 13 – 12م ، صـ صـ 1959



ضمن حدیثـه عـن أثـر للغایة ، فیما یتعلق بالعامل الأول ، یطالعنا ابن خلدون بإفادة مهمة       

وحــصل فــي دولــة بنــي مــرین بعــد ذلــك : ( الخــط الأندلــسي علــى الخــط بإفریقیــة والمغــرب ، بقولــه 

بــالمغرب الأقــصى لــون مــن الخــط الأندلــسي ، لقــرب جــوارهم ، وســقوط مــن خــرج مــنهم إلــى فــاس 

إن هــذا الإشـارة المــصدریة تفیــد بــأمرین علــى جانــب  . 37) قریبـا ، واســتعمالهم إیــاهم ســائر الدولــة 

أن مدینـــة فـــاس كانـــت فـــي العـــصر المرینـــي محـــط رحـــال الكثیـــر مـــن : كبیـــر مـــن الأهمیـــة ، همـــا 

المغرب في ذلك العصر ، والأمـر الثـاني هـو اسـتعمال ، لكونها حاضرة  38ندلسیین المهاجرین الأ

سائر أیام دولتهم ، ولیس من الإنصاف قصر هـذا الاسـتعمال علـى الجوانـب م حكام بني مرین له

الإداریــة والــسیاسیة ، دونمــا أن یــدخل فــي ذلــك الجانــب العمرانــي ، ولعــل هــذا هــو مفــاد كــلام ابــن 

ذ ســاق هــذا الخبــر كأحــد مظــاهر التــأثیر الأندلــسي علــى أحــد الجوانــب الحــضاریة خلــدون ذاتــه ، إ

 لجهــاز د عــن الجوانــب الــسیاسیة والإداریــة، بعیــدا فــي ذلــك كــل البعــوهــو الخــط بــالمغرب المرینــي 

  .الدولة 

 فــاس ، حاضــرة ملــوك بنــي مــرین ، ویــدخل فــي ةممــا یؤكــد الحــضور الأندلــسي كــذلك بمدینــ      

وبنـي ، ن العامل الثاني ، وهو العلائق الودیة بـین حكـام بنـي مـرین بمملكـة فـاس الوقت ذاته ضم

 ، 39ناطة ، ما نجده من إفادات مهمة أیضا عند ذي الوزارتین ، ابن الخطیب رالأحمر بمملكة غ

عـــن اســـتقرار العدیـــد مـــن أهـــل البیـــت النـــصري ، حكـــام غرناطـــة ، فـــي جـــوار ملـــوك بنـــي مـــرین 

ى حسب ما نطالعه ضمن حدیثه عن أصـول وفـروع حكـام بنـي نـصر  ، وذلك علفاسحاضرتهم ب

( ٕ، واسـماعیل ولدا اسمه إسماعیل هـو الآن بـالمغرب مـشكور الحالـة ) فرج ( وأعقب : ( ، بقوله 

... محمـدا : وأعقـب ثلاثـة مـن الـذكور... ویوسـف ... واعتقل مدة ثم استقر الآن بالمغرب ) كذا 

فأعقـب أولادا مـنهم ... وأما محمـد ثـاني ولـد ... في خبر طویل وثار به أخوه فانتقل إلى المغرب 

فأمــا یوســف مــنهم فهــو الآن قــد أســن بــالمغرب تحــت علالــة جرایــة ، ولــه ابــن یباشــر ... یوســف 

خدمة السلطان ، وأمـا فـرج فحـج ثـم هلـك بـالمغرب ، وأمـا محمـد فهـو أیـضا بالبـاب المرینـي حمیـد 
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    . 143 ، صـ 2جـ" . المقدمة : "  ابن خلدون -
38

الأندلـسیون فـي المغـرب الأقـصى فـي : " أمل ربیع إسماعیل :  للمزید عن الهجرات الأندلسیة إلى المغرب في العصر المریني انظر -

 كحیلـــة ، جامعـــة عبـــادة عبـــد الـــرحمن: د .أ: رســـالة ماجـــستیر ، إشـــراف ) " . م 1465 -1269 \ه 869 – 668( عـــصر بنـــي مـــرین 

    . 77 – 61 ، 56م ، صـ صـ 2008 \ه 1429القاهرة ، كلیة الآداب ، قسم التاریخ ، 
39

" . الإحاطــة فـي أخبـار غرناطــة : " لـسان الــدین ابـن الخطیـب :  أحـد أشـهر كتـاب ورجــال الـبلاط النـصري بغرناطــة ، ترجمتـه انظـر -

، أبـــي الولیـــد  .462 – 438 ، صــــ صــــ 4م ، جــــ1973 \ه 1393 ، 2هرة ، طمحمـــد عبـــد االله عنـــان ، مكتبـــة الخـــانجي ، القـــا: تحقیـــق 

محمــد رضــوان : حققــه وقــدم لــه " . نثیــر فرائــد الجمــان فــي نظــم فحــول الزمــان : " إســماعیل بــن یوســف بــن الأحمــر الأندلــسي الغرنــاطي 

" . ابـن الخطیـب بـسلا : " مـد الناصـري ، جعفـر بـن أح .61 – 58م ، صــ صــ 1986 \ه 1406 ، 1الدایة ، عالم الكتب ، بیروت ، ط

   . م .منشورات الخزانة العلمیة الصبیحیة بسلا ، المغرب ، مطابع سلا ، د



: ثم یتابع ابن الخطیب قـائلا  . 40) ض النزوات بالمغرب وأما إسماعیل فهلك في بع... الحلالة 

وأعقب یوسف محمدا المستقر الآن بالمغرب معظم القدر ، موشح للعظیمة ، وتوجـه فـي خدمـة ( 

   .41) وهو الیوم ببابهم ... الأمر المریني بأسطول المغرب إلى تونس 

مــدى مــا كــان بــین حكــام بنــي إن هــذه الإشــارات التــي ســاقها كاتــب دولــة بنــي نــصر ، تفیــد       

متینـة ، أتاحـت لأن تكـون مدینـة فـاس هـي مرین بالمغرب وبني نصر بالأندلس مـن علائـق ودیـة 

 فـي تـاریخ المغـرب عهـودةالموطن الثاني لهـؤلاء الأمـراء مـن أفـراد البیـت النـصري ، بـصورة غیـر م

ة فـاس ؟ لعـل هـذا یحملنـا سـیكون حـال العمـارة والفـن بحاضـر، والأندلس ، فبماذا إذا والحال هكـذا 

 علــى القــول بــأن مــا سنلمــسه مــن أســالیب فنیــة جدیــدة ، مــع مــا ستــشهده مــن تطــورات - ابتــداء –

 في تاریخ الفن المغربي ، إنما كان مرده إلـى ذلـك الحـضور الأندلـسي القـوي مسبوقةمهمة ، غیر 

ك الحاضرة خاصة ، تلتحت رعایة حكام بني مرین ، والذي لم یقتصر نتاجه على ، بمدینة فاس 

بل كان دائم الحضور في المنجزات العمرانیة السلطانیة بكافـة حواضـر ومـدن المغـرب الأقـصى ، 

( :  ، ممــا نــتج عنــه مــا یمكــن تــسمیته بـــ 42بــل وتعــداه إلــى المغــرب الأوســط بحاضــرتهم تلمــسان 

  . بین حاضرتي فاس وتلمسان في العصر المریني ) الوحدة الفنیة 
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محمـد مـسعود جبـران ، . د: دراسـة وتحقیـق " . اللمحـة البدریـة فـي الدولـة النـصریة : "  أبو عبد االله محمد لـسان الـدین ابـن الخطیـب -

    . 60م ، صـ 2009 ، 1دار المدار الإسلامي ، لیبیا ، ط
41

 وهـو كـذلك أحـد أفـراد البیـت النـصري الـذین انتقلـوا إلـى المغـرب فـي –، ومن ذلك ما یـشیر إلیـه أیـضا ابـن الأحمـر  .61صـ :  نفسه -

  : ضمن حدیثه عن ترجمة أبي عنان ، بقوله –جوار بني مرین وخدمتهم بحاضرتهم فاس وعنهم صنف بعض المؤلفات 

  إذ فخرها ما إن له مماثل ...        حل بها الأماثل       ) أي فاس الجدید ( ضرته                  ح

  .وسل سیف البذل فیها باهتزاز ...    أقاموا في اعتزاز    ) أي بني الأحمر (                  بها بنو الملك 

عــدنان محمــد آل طعمــة ، دار . د: حققــه وقــدم لــه " . نیــة النفحــة النــسرینیة واللمحــة المری: " أبــو الولیــد إســماعیل بــن یوســف بــن الأحمــر 

    .27ت ، صـ .سعد الدین ، دمشق ، د
42

 لم یقتصر الحضور الأندلسي بحاضرة تلمسان المرینیة تحت رعایة بني مرین وحسب ، بـل إن هنـاك إشـارات مـصدریة مهمـة ، تفیـد -

ــاء قــ  نقــلا عــن ابــن –مــن ذلــك مــا یــشیر إلیــه الــبعض . صورهم ومنــشآتهم بهــا باســتقدام حكــام بنــي زیــان للــصناع والفنیــین الأندلــسیین لبن

، طلــب مــن الـسلطان أبــي الولیــد إسـماعیل بــن الأحمــر ملــك ) م 1318 – 1308 \ ه 718 – 707(  مــن أن أبــو حمـو الأول –خلـدون 

نــت تحــتفظ بــه فــي ذلــك الوقــت مــن غرناطــة ، أن یبعــث إلیــه عــددا مــن صــناع وفنــاني الأنــدلس لبنــاء القــصور بحاضــرته تلمــسان ، لمــا كا

خــشونة الحیــاة البدویــة ، وشــرع فــي بنــاء هــذه القــصور فــي عهــد أبــي حمــو ، وتــم بناؤهــا فــي عهــد خلفــه أبــي تاشــفین ، بعــدما أرســل إلیهمــا 

د ذلــك ، ســلطان غرناطــة أعظــم مهندســي مملكتــه ، وأمهــرت تلمــسان وقتئــذ بالقــصور ، الــدور ، الحــدائق ، والجنــات التــي لــم یــبن مثلهــا بعــ

  . والتي منها دار الملك ، دار السرور ، ودار أبي فهر 

دائــرة : " ضــمن كتــاب " . التــأثیرات المعماریــة فــي الأنــدلس " ،  .60 ، صـــ 2جـــ" . قرطبــة حاضــرة الخلافــة : " الــسید عبــد العزیــز ســالم 

هـاجرون الأندلـسیون وتـأثیراتهم علـى بـلاد الم: " ، علـي أحمـد علـي كریـر  .168- 167 ، صــ صــ 64، كتـاب الـشعب " معارف الشعب 

 ، 1دار الكتــب الوطنیـة ، بنــي غــازي ، لیبیــا ، ط) " .  م 14 – 13( المغـربین الأدنــى والأوســط خـلال القــرنین الــسابع والثـامن الهجــریین 

    . 220م ، صـ 2013



 43) طـراز الحمـراء  (  :التأكید هنا على أسبقیة ما اصطلح على تسمیته بـ جدا ، من المهم      

 فــي قررتــهأ بمــآثر بنــي مــرین بــالمغرب ، وهــذا مــا حــضورهبغرناطــة بنــي نــصر ، قبــل أن نــشهد ، 

 فیهـا إلــى أن هـذا الطــراز إنمـا ولــد انتهیــتحـول جــذور هـذا الطــراز الفنـي ، ، دراسـة أخـرى معمقــة 

  وقیــــام-) م 1212 \ه 609(  الكیــــان الموحــــدي بعــــد هزیمــــة العقــــاب تــــصدعبالأنــــدلس ، إثــــر 

 یعكـس أحـد مظــاهر تقلـص دولــة الإسـلام فــي  ، كتوجــه فنـي جدیــد- مــرة أخـرى دویـلات الطوائـف

، الهجـرة مـع مـن هـاجر مـن الأندلـسیین إلـى بـر العـدوة ، الجدیـد الأندلس ، وقد كتب لهـذا الطـراز 

، وهـذه الأسـبقیة لهـذا الطـراز  44 ، قبـل أن یـشهده المغـرب المرینـي لیشهد مولده بإفریقیة الحفصیة

    .45هي ما یفید بها كذلك بعض المتخصصین ، قبل المغرب المریني النصریة الفني بغرناطة 

الاسـتدلال كـذلك بـبعض مـع قراء بعـض الإشـارات المـصدریة ، أصبح من المفید الآن ، اسـت      

 بــبلاد العمــارة وفنونهــا أثــره علــىمــدى ، وك الحــضور الأندلــسي الــشواهد المادیــة ، التــي تؤكــد ذلــ

، ضمن حدیثـه " الذخیرة "  أول ما یمكن ذكره ، ما أفاد به صاحب .المغرب في العصر المریني 

 \ه 677أي ســــنة ( وفیهــــا : ( عــــن بنــــاء الجــــامع الأعظــــم مــــن فــــاس المرینیــــة الجدیــــدة ، بقولــــه 

یفیـد ابــن  . 46)  الرصـاع الغرناطـشين علـى یـد المعلـم ابتـدئ بعمـل منبـره الـذي بـه الآ) م 1278

ابـن : "  المعـروف بــ ،"  مفـضل بـن محمـد بـن إبـراهیم العـذري : "القاضي أیضا ضمن ترجمته لــ 

ورحـل إلـى المـشرق ... كـان مـن أهـل الفـضل والمعرفـة : (  ، أنـه ألمریـةمن أهـل وهو ، " الدلاي 

 وبرجـــة ووادي آش ومالقـــة ، ثـــم أجـــاز البحـــر إلـــى فـــولي قـــضاء ألمریـــة، وكـــر إلـــى الأنـــدلس ... 

المغـرب ، فــولاه الخلیفــة یعقــوب بــن عبــد الحــق المرینـي قــضاء الجماعــة بحــضرة فــاس ، وجعــل لــه 

النظــر علــى صــاحب الــشرطة وصــاحب الحــسبة ، فكانــا لا یقطعــان أمــرا دونــه ، وعلــى یدیــه بنیــت 
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 والـذي یتـسم بالحـشد الزخرفـي الهائـل ، وملـئ هو ما اطلقه البعض علـى الفـن النـصري الغرنـاطي بقـصور الحمـراء ،:  طراز الحمراء -

كافة المـسطحات بالعناصـر الزخرفیـة المتنوعـة ، وتـداخلها مـع بعـضها الـبعض فـي تنـاغم وانـسجام رائـع ، وذلـك كلـه بـصورة غیـر مـسبوقة 

م ، 1966 بیــروت ، أحمــد موســى ، دار صــادر ،. د: ترجمــة " . الفــن الإســلامي : " أرنــست كونــل : انظــر . فــي تــاریخ الفــن الأندلــسي 

   .131 – 130صـ صـ 
44

بحـث قیـد النـشر بمجلـة كلیـة " . محاولـة فـي التأصـیل والتفـسیر : طـراز الحمـراء بغرناطـة الإسـلامیة : "  رامي ربیع عبد الجواد راشد -

   . الآداب والعلوم الإنسانیة بتطوان ، جامعة عبد المالك السعدي 
45

 ، 2الطـــاهر أحمـــد مكـــي ، دار المعـــارف ، مـــصر ، ط. د: ترجمـــة " . إســـبانیا وصـــقلیة الفـــن العربـــي فـــي : " فـــون شـــاك :  انظـــر -

علـي إبـراهیم : ترجمـة " . عمـارة القـصور . العمـارة الإسـلامیة فـي الأنـدلس : " ، باسیلیو بابون مالدونادو  .70م ، صـ 1985 \ه 1406

العمــارة النـــصریة "  ، 3م ، مـــج 2010 ، 1ترجمـــة ، القــاهرة ، طمحمـــد حمــزة الحـــداد ، منــشورات المركـــز القــومي لل: المنــوفي ، مراجعــة 

" . تــاریخ معلمــة ومعلمــة تــاریخ : قــصر الحمــراء : " ، صــوفي ماكــاریو ، غابرییــل مارتینیــث غــروس  .171 ، 43، صـــ صـــ " والمدجنــة 

. د:  ، الربــاط ، إشــراف وترجمــة ، منــشورات مركــز دراســات الأنــدلس وحــوار الحــضارات" قــصر الحمــراء ذاكــرة الأنــدلس : " ضــمن كتــاب 

   . 295م ، صـ 2015 ، 1عثمان الرواف ، ط. د: عبد الواحد أكمیر ، تقدیم 
46

م ، صــ 1972دار المنـصور للطباعـة والوراقـة ، الربـاط ، " . الذخیرة السنیة فـي تـاریخ الدولـة المرینیـة : "  علي بن أبي زرع الفاسي -

162.    



ین ، وهـو أول مـن سـن سـنة بنـاء المـدارس  بقبلـة جـامع القـروی47المدرسة القدیمة التي بـالحلفویین 

مـــن العـــارفین  : ( الإشـــبیليكـــذلك اســـتعان أبـــو یوســـف یعقـــوب بـــابن الحـــاج  . 48) بحـــضرة فـــاس 

بالحیــل الهندســیة ، بــصیرا باتخــاذ الآلات الحربیــة الجافیــة ، والعمــل بهــا ، وانتقــل إلــى مدینــة فــاس 

ولاب المنفـسح القطـر ، البعیـد المـدى على عهد أبي یوسف المنصور بن عبد الحق ، واتخذ له الد

حــسبما هــو الیــوم ماثــل بالبلــد الجدیــد ، دار الملــك بمدینــة فــاس ، أحــد الآثــار التــي تحــدو إلــى ... 

 ینـسب كـذلك الإشـبیليٕ والـى هـذا المهنـدس  .50)  بسلا 49مشاهدتها الركاب ، وبناء دار الصنعة 

 \ه683میــر المــسلمین یعقــوب عــام إلــى قــصبة ربــاط الفــتح بــأمر أ،  51 توصــیل مــاء عــین غبولــة

   .52م 1284

فــي مجــال العمــران منــذ بدایــة عــصر بنــي مــرین ، ، هكــذا یتجلــى الحــضور الأندلــسي قویــا       

ذلك التیار الأندلسي المتدفق ، الذي اصطبغت بـه مـآثر ذلـك العـصر استمرار اطع على ق برهانك

لمعاصـر لـذلك العهـد ، إذ یفیـد هـو ، وهو مـا یتأكـد بـصورة أكبـر مـن خـلال شـهادات ابـن خلـدون ا

 بأنـه قـد حـصل فـي دولـة بنـي مـرین بـالمغرب الأقـصى لـون مـن الخـط – كما سـبق ذكـره –الآخر 

  ، "الطــراز"   :، ضــمن حدیثــه عــن" المقدمــة "  ، كمــا یــشیر فــي موضــع آخــر مــن 53الأندلــسي 

 وأمـا لهـذا العهـد ...م لـم یأخـذوا بـذلك أول دولـته: ( كشارة مـن شـارات الملـك ، إلـى أن الموحـدین 

مـن دولـة ابـن الأحمـر  لقنـوهُ  ،لافأدركنا بالمغرب في الدولة المرینیة لعنفوانها وشـموخها رسـما جلـی

   .54) معاصرهم بالأندلس 
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: " محمـــد الـــسید أبـــو رحـــاب : ، وللمزیـــد عنهـــا مـــن النــاحیتین المعماریـــة والفنیـــة انظـــر " رســـة الـــصفارین مد"  هــي المعروفـــة الآن بــــ -

،  .284 – 272م ، صــ صــ 2011 ، 1دار الوفـاء ، الأسـكندریة ، ط" . دراسـة آثاریـة معماریـة : المدارس المغربیة في العصر المرینـي 

م 2006 \ه 1427 ، خریـف 38مجلـة التـاریخ العربـي ، العـدد " . ة تاریخیـة معماریـة دراس: المدارس المرینیة بفاس : " نعیمة الحضري 

  ، .380– 377، صـ صـ 

M.A.Peretie : " Les Medrasas de Fès " . Archives Marocaines , V , XVIII , Paris , Lerous , 1912, PP 
262 – 265 .                                                                                                                                                       

48
   . 361صـ " . جذوة الاقتباس : "  ابن القاضي -

49
مؤسسة صناعیة مختـصة فـي صـنع أنـواع مختلفـة مـن الـسفن ، صـغیرة وكبیـرة ، تجاریـة وعـسكریة ، وقـد عرفـت هـذه :  دار الصنعة -

ــدار فــي تــاریخ المغــرب الأقــصى عبــر عــصوره المتعاقبــة  معلمــة " . دار الــصناعة : " رشــید الــسلامي ، محمــد فتحــة : للمزیــد انظــر . ال

    . 3928 – 3926 ، صـ صـ 12م ، جـ 2000 \ه 1421المغرب ، مطابع سلا ، المغرب ، 
50

    .302صـ " . جذوة الاقتباس : " ي ، ابن القاض .140 – 139 ، صـ صـ 2جـ" . الإحاطة : "  ابن الخطیب -
51

    .6237 – 6236 ، صـ صـ 18معلمة المغرب ، جـ" . عین غبولة : " أحمد الطاهري :  عنها انظر -
52

    .537صـ " . الأنیس : "  ابن أبي زرع -
53

ــیح : وانظــر أیــضا  . 143 ، صـــ 2جـــ" . المقدمــة : "  ابــن خلــدون - ــة " . كــرة ابــن خلــدون مدینــة فــاس فــي ذا: " عبــد الإلــه بنمل مجل

    .279م ، صـ 2008 \ه 1429 ، صیف 45التاریخ العربي ، العدد 
54

    . 458 ، صـ 1جـ" . المقدمة : "  ابن خلدون -



:  ، وعنها یقول الجزنائي الأندلس رخامیة من 55 حادثة جلب بیلةلا تفوتنا الإشارة هنا إلى       

 بیلـة مـن الرخـام ألمریـةلمین أبي الحسن برد االله ضریحه ، مـن نظـر جلب لمولانا أمیر المسُوقد ( 

الأبــیض زنتهــا مئــة قنطــار وثلاثــة وأربعــون قنطــارا ، وســقت مــن ألمریــة إلــى بلــد العــرائش إلــى أن 

طلعت بوادي قصر عبد الكریم ، وحملت منه على عجل الخشب تجرهـا القبائـل والرؤسـاء إلـى أن 

ضفة وادي سبو ، ووسقت منه أیضا إلى أن وصلت ملقـى على  وصلت منزل أولاد محبوبة الذین

ـــى أن وصـــلت مدرســـة  ـــى عجـــل الخـــشب أیـــضا ، یجرهـــا النـــاس إل وادي فـــاس ، وحملـــت منـــه عل

الصهریج التي بعـدوة الأندلـسیین ، ثـم نقلـت منهـا بعـد ذلـك بـأعوام إلـى مدرسـة الرخـام ، التـي أمـر 

وفي جــامع القــرویین ، وهــي التــي بوســط صــحنها ببنائهــا أمیــر المــسلمین أبــو الحــسن رحمــه االله بجــ

   . 56) الآن ، وكان جلبها من ألمریة سنة خمس وعشرین وسبعمئة 

لماذا كل هذا العنت : إلى التساؤل  یدعونا – كاملا ذكره الذي تعمدت -لعل هذا التفصیل       

لكبــرى مــا ؟ ألــیس فــي فــاس أو فــي حواضــر المغــرب اإلــى فــاس ة مــن الأنــدلس یــلجلــب بیلــة رخام

؟ ألا یــدل هــذا الحــدث علــى والفنیــین یكفـي مؤنــة ذلــك ، ســواء مــن ناحیــة المــادة الخـام أو الــصناع 

مهما كلف المرینیة الارتباط الوثیق بین المغرب والأندلس في تسییر المنجزات العمرانیة السلطانیة 

یطة التـي كـان مـن ٕالأمر من مؤنة وعنت ؟ واذا ما كان هذا هو الحال مع مثل تلك الأعمال البس

الممكــن أن یكــون الاعتمــاد فیهــا علــى مــا هــو محلــي مــن حیــث المــادة الخــام أو الــصناع ، فكیــف 

مع تلك المنجزات الكبرى كالمـدارس ذاتهـا أو المـساجد والقـصور ؟ أیمكـن التـسلیم إذا یكون الحال 

دلـــسیین برســـم  جـــاءت إلـــى المغـــرب دون أن یكـــون معهـــا مـــن العمـــال والفنیـــین الأنبیلـــةبـــأن هـــذه ال

  الخدمة في تلك المدرسة المذكورة ؟ 

إذا مــا انتقلنــا إلــى فتــرة الأوج والازدهــار علــى عهــد أبــي عنــان ، فــإن ممــا یمكــن تــسجیله مــا       

، ضــمن حدیثــه عــن الزاویــة المتوكلیــة  57 يغرنــاطال كاتبــه وحــافظ ســره ابــن الحــاج النمیــري یــذكره

ث یــشیر إلــى صــهریج ممتــد مــن الجــامع إلــى القبــة ،  عنــان ، حیــي مخدومــه أبــإنــشائهاالتــي أمــر ب

فر ، وكأنهمـا مـن التبـر ، ینحـدر صض ، وبـشاطئ هـذا الـصهریج أسـدان مـن الـبدیع الطول والعـر

ألا یــذكرنا هــذا بمــا كانــت علیــه القــصور الملكیــة  . 58مــن أفواههمــا المــاء فــي منظــر عجیــب أخــاذ 

  ، وبهو الأسود بالحمراء خیر شاهد ؟  59بالأندلس 
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   ) .133(  ، ح 70صـ " . جني زهرة الآس : " الجزنائي . صهریج من رخام مستطیل ملاصق للأرض والكلمة إسبانیة :  البیلة -
56

   .38 – 37صـ صـ . فسه ن:  الجزنائي -
57

    .363 – 342 ، 1جـ" . الإحاطة : " ابن الخطیب :  ترجمته -
58

محمــد . د: ٕدراســة واعــداد " . ٕفــیض العبــاب وافاضــة قــداح الآداب فــي الحركــة الــسعیدة إلــى قــسنطینة والــزاب : "  ابـن الحــاج النمیــري -

   .208م ، صـ 1990 ، 1بن شقرون ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط
59

نمــاذج مــن التحــف الفــضیة والتماثیــل البرونزیــة مــن إنتــاج دار الــصناعة بكــل مــن قــصر قرطبــة : " الــسید عبــد العزیــز ســالم :  انظــر -

   .171 – 169 صـ صـ ،" الدرس والتاریخ : الأندلس : " ضمن بحوث ندوة " . ومدینة الزهراء في عصر الخلافة الأمویة بالأندلس 



تلــك المــأثرة الخالــدة ، المدرســة البوعنانیــة ومــسجدها الجــامع الملحــق بهــا  إلــى  أخیــرانعــرض      

 ، بمـا هـي علیـه مـن حـشد زخرفـي هائـل ، وتغطیـة لكافـة 60التي قل نظیرها في الأقطار المغربیة 

المتنوعــة والمتداخلــة مــع المــسطحات فــي الاتجــاهین الرأســي والأفقــي ، بــشتي العناصــر الزخرفیــة 

ا منـشأة دینیـة ، هـ لا یمكـن معهـا التـصور أنكیفیـةعضها البعض في تناغم وانسجام فني رائـق ، بب

من أین هذا الذوق الفني غیر المعهود على أرض : بل قصر من القصور ، وحق لنا أن نتساءل 

  المغرب ؟ ألیس هذا هو طراز الحمراء ؟

رة والفن المغربي في العصر المریني ، هكذا یبدو كیف كان الأثر الأندلسي جلیا على العما      

، مـن أن حكـام بنـي مـرین اسـتعملوا أن ما أشـار إلیـه ابـن خلـدون ب في اطمئنانوبهذا یمكن القول 

لإداریة والسیاسیة ، بل یدخل فیه الأندلسیین سائر أیام دولتهم ، لا یقتصر وحسب على الجوانب ا

ـــاره شـــاهد ـــذي لا تـــزال آث ـــك الجانـــب العمرانـــي ، ال ـــى تلـــك البـــصمة الجلیـــة للفـــن الأندلـــسي ذل ة عل

ملـــــئ كافـــــة والغرنــــاطي ، حیـــــث الحــــشد الزخرفـــــي الهائـــــل لكافــــة العناصـــــر الزخرفیـــــة المتنوعــــة ، 

، وهكـذا ولــد والخــشب المـسطحات ، فـي تنــاغم سـاحر بـین الترصــیع بـالزلیج والــنقش علـى الجـص 

، ثــم هــاجر إلــى المغــرب المرینــي مــع المهــاجرین ، ومــع أمــراء بنــي نــصر طــراز الحمــراء بغرناطــة 

   .البیت النصري الذین آثروا جوار ملوك بني مرین بحاضرتهم فاس 

 ، ألا وهـي ، أن مــا نـراه إلــى الآن إنكارهــانخلـص مــن هـذا كلــه لإقـرار حقیقــة لا یمكـن الآن       

 المرینـي ، إنمـا هـو فـي حقیقـة من مخلفات كل من العـصرین المرابطـي والموحـدي ، ومـن بعـدهما

 الأندلسیة ، التي استعان  الفنیةالمدارسحمل إلى المغرب على ید ُُ الفن الأندلسي ، الذي  ،الأمر

بــصورة رســمیة علــى ، ، بعــد تبنــیهم ورعــایتهم لهــذا التیــار الفنــي الجدیــد لتــشیید مــآثرهم  هــؤلاءبهــا 

ما كان علیه الفن الأندلسي فـي بثر الكامل أرض المغرب ، والذي اتسم في العصر المرابطي بالتأ

 ، دون أن یكـون هنـاك توجهـات فنیـة 61 رهیعصري الخلافة الأمویة ، وملوك الطوائف ، مـع تطـو

الـذي تـأثر ، و الموحـدي آل إلیه في العـصرأخرى یرعاها هؤلاء المرابطون ، وهذا على خلاف ما 

 أمــا فــي . 62یــل إلــى البــساطة والتجریــد بمبــادئ تلــك الــدعوة الموحدیــة مــن حیــث الاقتــصاد ، والم
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ٕولا نظیــر لهــا فـي المعمــور اتــساعا وحـسنا وابــداعا وكثــرة : ( ضــمن حدیثــه عـن مــآثر مخدومــه أبـي عنــان بقولـه  وصـفها ابــن بطوطـة -

  ) .ماء وحسن وضع ، ولم أر في مدارس الشام ومصر والعراق وخرسان ما یشبهها 

عبــد . د: تقــدیم وتحقیــق " . ار تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمــصار وعجائــب الأســف: " أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله اللــواتي الطنجــي 

 4م ، مـج1997 \ه 1417الهادي التازي ، مطبوعات أكادیمیة المملكـة المغربیـة ، سلـسلة التـراث ، مطبعـة المعـارف الجدیـدة ، الربـاط ، 

   .202، صـ 
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جمالیـة : "  لعـرج ، عبـد العزیـز محمـود .71صــ " . فـن المنقوشـات : " الحاج موسـى عـوني :  عن بعض ملامح هذا التطور انظر -

 ، صــ صـــ 1، جـــ" تلمــسان الإسـلامیة : " ضـمن كتـاب " . الزخـارف النباتیـة فــي الفـن الإســلامي بجـامعي تلمـسان الكبیــر وسـیدي بلحــسن 

    .239 – 236صـ صـ " . التأثیرات الفنیة الأندلسیة : " ، مبارك بو طارن  .219 – 218
62

لزخرفــة فــي الفــن الموحــدي إنمــا كــان بمنــشآتهم بــالمغرب ، أمــا فــي الأنــدلس فقــد كانــت  یــرى الــبعض أن هــذا الاقتــصاد والتقــشف فــي ا-

. د: ترجمـة " . عمـارة المـساجد فـي الأنـدلس : " باسـیلیو بـابون مالـدونادو : انظـر . أكثر غنا وثراء ، كما كان علیه حـال الفـن المرابطـي 



عـن هـذا التوجـه الموحـدي المتقـشف ،  - محـسومةبصورة  -التراجع یقرر إنه  ف ،العصر المریني

الحــشد الزخرفــي الهائــل فــي  تــامالاســتغراق الإلــى  - وكأنــه تحــرر مــن القیــود – بكــل ثقــل والاتجــاه

ما احتــضنت حاضــرتهم فــاس تلــك  معهــودة ، محاكیــا فــي ذلــك الفــن الغرنــاطي ، بعــدبــصورة غیــر

الوفود المهاجرة إلیها طوعا أو كرها ، ولما كان بین ملوك بني مرین وبني نصر من علائق ودیة 

 ، بمــا ســیترتب علیــه بــلا شــك هممتینــة ســمحت باســتقرار العدیــد مــن أمــراء البیــت النــصري فــي كــنف

        . ء غرناطة  بحمراهفیینعمون نهضة عمرانیة وفنیة جدیدة ، مضاهیة لما كانوا 

   

   

      

                                                                                                                                            
، صـــ " ٕطلیطلــة واشــبیلیة  " 3م ، جـــ2011 \ه 1432 ، 1، ط) كلمــة  ( علــي إبــراهیم منــوفي ، منــشورات هیئــة أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث
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